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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع الله ىلصو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّراهَ كَِّلضْفَِّبٌ ذِّئاعَ يِّدِّّيسَ ايَ انََأوَ» ِّم بٌ ِّجنتم كَيْلَِّإ كَنْ ّ ِّم تَدْعَوَ امَ زٌ َّمعَ ِّحفَّْصلا نَ  نَسَحَْأ نْ
 «اًّنظ كب

 دعولا كلذب ثّبشتم انأو ،كيلإ عرسأو هجّوتأو ،كمركو كلضف ىلإ ئجتلأ انأ !يلاوم اي
 مهذخاؤت لاو مهبونذ نع ىضاغتت نأب كب نّظلا نونسحُي نيذلا صاخشلأا هب تدعو يذلا

 .رملأا اذهب تدعو يذلا تنأف ؛دعولا اذه ساسأ ىلع ةمئاق يتايح تلعجو ،مهتّلازب
 زجّنتم< ةرابع نّأ ةوخلإل ةقباسلا يلايللا يف انركذ ،اًنسح

  يناسنلإا كولسلل نايب ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ةيعدأ

 عيمج ةزمح يبأ ءاعد يف انل نّيب دق داجّسلا ماملإا نّأب ةوخلإل ركذأ امدنع ً،ةقيقحو
 ام داجّسلا ماملإا ركذ ،ءاعدلا اذه يفف ؛اًّيطابتعا امًلاك سيل وهف ،للهاب ناسنلإا طابترا قرط
 هطبري نأ نكمي امو ،الله عم هتقلاع يف همزلي امو ،هدوجو يف هيلع رثعي نأ ناسنلإل يغبني
 ءاعد نّأب ـ ةحضاوو ةحيرص ةرابعب ـ لوقلا نكمي لب !هوحن هتكرح ىلع اًثعاب نوكيو للهاب
 عيمج نع ءاعدلا اذه ثّدحت دقف ؛هيناعم لّكب كولسلل نايبو يّكولس روتسد وه ةزمح يبأ
 ةّيسايسلاو ةّيعامتجلااو ةّيلئاعلاو ةّيصخشلا لئاسملاب ةطبترملا ناسنلإا تافرّصت
 ؛طقف ةصّاخلا ماّيلأا هذهب ةيعدلأا هذه ركّذت انرصح انّنلأ ارًيثك فسأن نأ انيلعو ؛ةّيدابعلاو
 سيلو ،طقف ةءارقلل تسيل ةمّئلأا اهركذي يتلا ةيعدلأاف ؟مايلأا رئاس يف اهأرقن لا اذاملف
 يف حاتتفلاا ءاعد انأرق دقل :لوقن مّث ،باوث ىلع لصحن يكل طقف اهأرقن نأ وه اهنم فدهلا
 موحرملا تلعج يتلا ةّلعلاو عفادلا وه ناك حاتتفلاا ءاعد نّأب نوملعت له !... ناضمر رهش
 للاخ نمف ؟ةروثلا علادنا يفو (ش ۱٣٤٢) ةنس ثادحأ يف كراشي هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا
 ـ حاتتفلاا ءاعد يف لمّأتلاو قيقحتلاو ةرّمتسملا ةءارقلاو فجنلا يف اهارجأ يتلا تاساردلا
 بجي نيملسملل يعامتجلاا ماظنلا نّأ اهدافم ةجيتن ىلإ لصّوت ، ـ كلذ ناك فيك مكل نّيبأس
 ؛ىلاعت الله وحن كرّحتلا هنكمُي يك ،الله لوسرل يعامتجلاا ماظنلا عم اًقبطنم نوكي نأ
 يعّوت ةّيعامتجلاا ءاوجلأاو ،ىلاعت الله وحن هكرّحيو ناسنلإا قوسي يعامتجلاا ءاضفلاف
 ىلإ هجّوتلا نع سانلل اًفراص نوكي نأ يغبني يملاسلإا عمتجملاف ؛الله وحن ةكرحلاب سانلا
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 يف رايتخلاا ةّيرح ناسنإ لّكل نّأ ىقبي نكل ،ةرخلآا ملاعو الله ىلإ مههجّوتل اًبجومو تايّداملا
 ،الله لوسر نمز يف ىّتحف ؛رملأا يف رابجإ لاو ،هلاحب ملعأ دحاو لّك ذإ ؛عيطُي لا وأ عيطُي نأ
 يغصُي مهضعب ناكف ،عيمجلا بطاخي ناك ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص ثّدحتي ناك امدنع
 نأ هيلع يغبني امك رملأاب مّتهي لا رخلآا ضعبلا ناكو ،هئاغصإ ةجيتن ىلع لصحيف هملاكل

 .رادقملا كلذب هبيصن ذخأي ناكف ،كلذ نوكي

 هملاكل ءاغصلإاو هتعاطب قّقحتت يّلولاو يّبنلا نم ةّيقيقحلا ةدافتسلاا

 ؛قيرطلا ةحّص ىلع ةجّحلا مّتيو سانلا بطاخيو ثّدحتي يّبنلا ناك ،لاح لّك ىلعو
 لّكبو لب ،ءيش لّك اوعمس سانلا نّلأ !عمسن مل نحن :لوقي نأ دحلأ لاجم كانه نكي ملف
 يّبنلا ملاك اوعضوو مهضعب ءاجف ؛الله لوسر ضبُق نأ ىلإ جهنلا اذه رّمتساو .ةحارص
 ،ام امًوي هوري مل نإف ؛هيلع اوملسيو موي لّك يبنلا اوري نأب طونم مهنيد نّأكو ،اًبناج هعمجأب
 مهلامعأ يف نولمّأتي مهارت ،صخشلا نوري اوماد امف ؛كلذك مهضعب نّإ اًّقحو !ءيش لّك يهتني
 ،يزيزع اي ... ،نيمويل صخشلا كلذ مهنع باغ اذإ نكل ،اهحيحصت ىلع نولمعيو مهلاعفأو
 اذهف !؟ةيرهاظلا ةيؤرلاب طونم ءيش لّك لهو ؟ةيرهاظلا ةيؤرلاب رصحنم ءيش لّك لهفأ

  .عقاولا ىلإ لوصولل ةوطخو ،نطابلا ىلإ روبعلل رسج ةباثمب وه رهاظلا
 مامإ نم ىلعأ وه نم انيدل سيلف ـ نامزلا مامإ ىتأ ول هّنأب ارًاركتو ارًارم مكل تركذ دقل
 ،يناكم يف ملاسلا هيلع سلجو ، ـ نامزلا مامإ وهو دحاو ماملإا نّإف ،ةقيقحلا يفو ،نامزلا
 مامإ هّنأ ناونعب هملاك ىلإ متعمتساو ،ملاكلا نم بولسلأا اذه سفنب يّنعً لادب مكيلإ ثّدحتو
 نّأ وأ ،اًدبأ كلذ نم ةجيتنو ةدئاف ةّيأ كانه نوكت نلف ،ةميظعلا ةلزنملا كلت هل نّأو نامزلا
 نوكي لا ذإ !ةليئض نوكتس هتدئاف لب ،ةدئاف ةّيلأ هكلاتما مدعب لوقن لاف ؛ةليلق نوكتس هتجيتن
 ؛سلجي مل مأ انه سلج ءاوس ،هملاك ىلإ يغصُت امنيحّ لاإ ،ةدئاف اذو ارًّثؤم نامزلا مامإ ملاك
 تاقّلعتلا نع سفنلا جرخُيف ،قيمع رثأ هملاكل نوكيو ،ةطلسو ريثأت هملاكل نوكي كلذ دنعف
 ماملإا دوجو نيب قرف يّأ كانه نوكي نل ،ةلاحلا هذه يفو ؛ظافللأا هذه ملاوع ىلإ اهقوسيو
 ملاكف !قّح هّنأ امبو ،قّحلا هّنأ ناونعب ماملإل عضخت نأ كيلع يغبني ثيح ،هدوجو مدع وأ انه
 ةنميهو ةرطيس هلو ،قّح هسفنب وهو ،دوجوم ريغ وأ اًدوجوم وه ناك ءاوس قّح ماملإا
 انعضو نإف ؛هرظن تحت يه انتانكسو انتاكرح عيمجو ؛اننوؤشو انرومأ عيمج ىلع فارشإو
 يف ـ انيبأ مأ انئش ـ انتكرح نوكتس كلذ دنعف ،انريمضو انبلق يف ةّيصخشلا هذه لثم وحنلا اذهب
 يف ذوفنلا نم اهنكّمُي قمع ىلع ةكرحلا هذه لصحتسو ،وه هيضتري يذلا راسملا سفن
 بلاكتلاو تلاغّوتلا نعو ةيمّاعلاو ةيداعلا لئاسملا نع اهجرخُيو ،كرّحتت اهلعجيف ،سفنلا

  !ىرخأ قافآو ملاوع يف ناسنلإا لخدُيو ،كلذ لاثمأو تارثكلا ىلع
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 نوبحّرُي سانلا ناك ،اًدوجوم يّبنلا ماد امف !؟يّبنلا نمز يف كلذك ةلأسملا نكت ملأ
 هقيرط يف الله لوسر نّإ ..الله لوسر ءاج دقل ...و تاميلستلاو تاولصلاب مهتاوصأ نوعفريو
 ةلاصلا هتوفت لا ىّتح ةعرسب هتداجّس عضي مهُدحأ ناكف !اوؤضّوتتل اولاعت ،اوعرسأ ،دجسملل
 نوكي يكل ءوضولل بهذي مث يناثلا فّصلا يف هناكم زجحي رخلآا ناكو ،لوّلأا فّصلا يف
ّ دحب رتملا اذهف ؛رتمب الله لوسر ىلإ برقأ  يتأت نأ يف ةدئاف لا ،يزيزع اي !!ةمينغ هتاذ
ُ ذخأو !؟يّبنلا ملاك ىلع تباث تنأ مك وه مّهملا نّلأ ؛ًلاوّأ كناكم زجحتو  لضاف نم ءاملا
 ملاكل عضخت كّنأ له :وه كءاد يوادُي امف ؛ءاد كل جلاعُي لا هب كهجو حُسمو يّبنلا ءوضو
 ؟لا وأ ملاكلا اذه كيف رّثأ لهو ؟لا وأ يّبنلا ملاك كيف ذفن لهو ؟لا وأ اًدوجوم ناك ءًاوس يّبنلا
 اوّبص ،انه ىلإ لوخدلا تُدرأ امدنعف ..نيتقيقد دعب فّجي مث كهجو ىلع هعضت ءوضولا ءامف
 ،ءاملا كلذل نلآا دوجو لا هّنأ لاحلاو ؛يهجو ىلع هب تحسمف ،درولا ءام نم اًئيش يدي يف
 يذلا ءاملا كلذ نّإف ،رملأا ةياهن يفف ؛اًدبأ قرف دجوي لا هّنأب لوقأ لاو .نيتقيقد دعب فّج ثيح
 كلذ سفنو ،ةكرَبَ وه يّبنلا مسج سملا يذلا سابللا كلذو ،يّبنلا مسج عم سّامت هل لصح
 لا هددص يف نلآا نحن امو ؛هروذج نم ناسنلإا جلاعُت لا روملأا هذه نّكل ،ةكرَبَ وه طابترلاا
 ؛يسرافلا ناملس لثم عيمجلا راصل ،كلذك رملأا ناك ولو !هجولا ىلع ءاملا بكسب لصحي
 ةرفوب هيلع ءاملا بكسن ،كلذ دعبو !انه أضّوتتل لاعت :هل لوقن ،أضّوتي نأ يّبنلا ديري امدنعف
 ىلع ءاملا نم اًّفك عضنف !اوعرسأو اولاعت :الله قلخل لوقن مث ،هل يقلاملا ءاملا رثكي ىّتح
 اذهب حلصُي لا رملأاف !يزيزع ايّ لاك ..رّذ ابأ حبصُيف ،رخلآا ىلعو ،اًناملس ريصيف ،مهدحأ

 .كلذ لاثمأو هجولا ىلع ءاملا بكسب لصحي لا نحن هيلإ ىعسن امو ،لكشلا
 ،داّدحلا موحرملا دنع روضحلاب هيف فرشّتن اّنك موي لّك يفف !اًّدج اًبيجع ارًمأ ناك دقل
 صخش كانه ناكو ،هدنع نيسلاج اّنك ،ماّيلأا دحأ يفف ؛ةديدج لئاسم لب ةلأسم ىلع علطّن اّنك
 يف] همسا ركذل ةملاعلا موحرملا ضرّعت دقو ،ةايحلا ديق ىلع نلآا لازي لا ـ همسا ركذأ نل ـ
 اضًيأ نحن اّنكو اًدوجوم ةمّلاعلا موحرملا ناكو ـ داّدحلا دّيسلا ىلإ رظنف ؛[درّجملا حورلا
 نفدأ نأب يصوأو ،نيسح دمحم دّيسلا بايث ذخآ نأ ديرأ ،يدّيس اي :لاقو ، ـ كانه نيدوجوم
 ناك دقف ،ةمّلاعلا موحرملا امّأو !ينيفكت دنع اهاّيإ ينوسبلُي نأو ،يتوم دنع بايثلا هذهب
 لاكشلإا وه امف ؛دّيج معن :لاقوً لايلق دادحلا دّيسلا لمأتف ؛ةفش تنبب سبني ملو سأرلا ئطأطم
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 ءارو ىعست نأ نلآا كيلع هّنأ ىنعمب !رملأا حلاصإ يف ديفُي لا اذه نّأ ىقبي نكل !؟كلذ يف
 عم هّلك اذه !ةلكشملا لّحي لا نفكلاو بوثلا سبلف ؛رخآ رمأ كؤاودو نلآا كؤادو ،رخآ ءيش
 لاؤسو هتطغضو ربقلا باذع نم فورعم وه امّمً لايلق فّفخُي بايثلا هذه سبل نّأ ميلستلا
ًّمهم اًئيش سيل ربقلا باذعف ؛...و ريكنو ركنم  نم ةعومجم نمّضتي هّنأ رملأا ةياغ ،ا
 ربقلا باذع عفر للاخ نم ناسنلإا هيلع لصحيس يذلا امف ؛ناسنلإا اهيساقُي يتلا بعاصملا
 نّأ حيحصف ؟هل اهّلحي يتلا ةلكشملا يه امو ناسنلإا كلذ ديفي ءيش يّأ يف :ينعي !؟ًلايلق هنع
 ،ربقلا باذع يهتني ريخلأا يف هّنأّ لاإ ،بّذعتي لا رخلآا ضعبلاو ،ربقلا يف بّذعتي مهضعب
 هسأر ىلع ناسنلإا نابرضيف ،ريكنو ركنم يتأيو ،يهتنت ربقلا ةّيضقف !؟ربقلا دعب اذام نكل
 ةفرعم يف هركذ ةمّلاعلا موحرملا نّأ امك ،كلذب امًتح متعمس دقو ؛رخآ رمأ يّأب وأ ةقرطملاب

 داعملا،1 ثيح نّأ كانه ةفايض ؛ةصّاخ رصتقنو ىلع اذه ملاكلا ىّتح لا اوباصُت ةشهدلاب !
 ةرصتقم ريغو ،ربقلاب ةصّتخم تسيل انتلأسمو ،يهتنت ربقلا ةّيضق نّإف ،لاح لّك ىلعو
 كانه لعفن ذامف ؛ربقلاو خزربلا دعب يتأت يتلا ةّيبوبرلا ملاوعلاب ةطبترم يه لب ،خزربلا ىلع
 دمحم دّيسلا بوث سبلب لصحت لاو ىوطُت لا بتارملا هذه نّلأ ؟ةّيبوبرلا بتارملا يّط نيح
 ديس ةبرت عضوب اضًيأ بابحتسا انيدلو ،نمّيتلاو كرّبتلا باب نم كلذ حّصي ،معن !نيسح
 تحت نيتديرج عضوو ،ناسللا تحت قيقع عضوو ،ربقلا نم ةعبرلأا بناوجلا يف ءادهشلا
 لاثمأو سي ةروسو اًنمؤم نيعبرأ ةداهش اذكو ،نامّرلا نم اتناك اذإ اصًوصخو ،تّيملا طبإ

كلذ..2 لّكف هذه روملأا ةدّيج، نّكل ةلكشم ناسنلإا لا لّحنت ابنفكل، جلاعو ناسنلإا لا لصحي 

 ةمحر بلجتست يتلا طئاسولا ةلمج نم روملأا هذهف ؛قيقعلاب لاو ،ناسللا تحت ةبرتلا عضوب
 بجوت روملأا هذه لهو ؟لاكشلإا عقي نيأ فرعن نأ انيلع ىقبي نكل ،كلذب لبقن نحنو ،الله
 يف مهاسُت لهو !؟يكاردلإاو يلقعلا دشرلا هحنمت لهو !؟بتارملا ىلع لوصحلا ناسنلإل

  ؟لا وأ ،تارثكلا نم هجرخت لهو ؟هيّقرت
 عامسو ةولخو ةرمّتسم ةدابعو مهفو ةبقارم ىلإ ؛رخآ ءيش ىلإ ةجاحب ةلأسملا هذه نّلأ
 موي هعفنت يتلا يهو ،هكرّحُتو ناسنلإا درّجت بجوت يتلا يه روملأا هذهف ..بلاطملا

 .ةلأسملا ةقيقح يه هذه !تاقّلعتلاو تارثكلا هذه نم هجرخُتو ،باسحلا
 .ةكرح ةلاح يف ناسنلإا لعجي وهف !اًّدج بيجع ءاعدل حاتتفلاا ءاعد نّإ اًّقحو

                                                           
    عجار :ةفرعم داعملا، ج ٢، ص ٢٢۱ ـ ٢٤۱.1
    اميف صّخي بادلآا ةبّحتسملا لسغلل نبفكتلاو نفدلاو، ىجرُي ةعجارم :ةفرعم داعملا، ج ٣، ص ٢٣۱ ـ ٢٦۱.2
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 ىلاعت الله دعو قيقحتل يضفُي ءامظعلا رماوأب لمعلا

 هذه ىلإ راشأ دقو ـ ةمّلاعلا موحرملا نّأب ـ تقولا كلذ يفً لافط تنك نإو ـ اًدّيج ركذأ
 ثادحلأا كلت دعب كلذو ،ينيمخلا الله ةيآ موحرملا ءاقلل بهذو ،مّق ىلإ ىتأ ـ هبتك يف ةلأسملا
 كلذ يف هبرآم ضعب قيقحت نم هنكّمتو ءاتفتسلاا ةلأسمل هحِرطو هاشلا اهب ماق يتلا لامعلأاو
 حرطيو ،هيلع دّدرتي ناك ثيح ،هب ةقلاع ىلع ناك دقو ،سلاج هّنأ ىأرو ،هيلإ بهذف ؛نامزلا
 دّيس اي :لاقو هيلإ رظنف ؛ضعبلا امهضعب عم نيمجسنمو نيقفارتم اناكو ،لئاسملا ضعب هيلع
 ملاكلاو غيلبتلا كلذ يفو ،ةقباسلا جماربلا يف رّمتسنلو !ضهننلو كرّحتنلف ،الله مسب ،الله حور
 دقل ؟لصح يذلا ام يردت لاأ ،نيسح دمحم دّيس اي :لاقف ،اهب انعرش دق اّنك يتلا لئاسملاو
 !ءيش يّأ لعفل لاجملا قبي ملو ،هيف اوزافو ،ءاتفتسلاا ءارجإب اوماق ثيح ،ةلأسملا تهتنا
 درفلا ةفيظو" باتك يف رصتخم لكشب ةلأسملا هذه ىلإ راشأ ةمّلاعلا موحرملا نّأ ىفخي لاو
هاللَّ دعََووَ﴿ :نآرقلا يف أرقت ملأ :هل لاقو ينيمخلا دّيسلا ىلإ رظنف ."ملسملا  ُ  مْكُنْمِ اوُنمَآ نَيذهلا

اوُلمِعَوَ اتِاحلِاهصل مْهُهنَفلِخَْتسْيََل يِف ضرَْلأا ...وَ هننَكِّمَُيَل مْهَُل مُهُنَيد يذِهلا ىضَترْا مْهَُل...﴾ 

1لاقف :معن، هّنكل دعو الله نيذلا اونمآ ـ ديرُي نم كلذ نّأ :انناميإ لا لازي عضوم ملاك !ـ لاقف هل 

 كّنأ حيحصف !؟نذإ هلاق نملفّ لاإو ،كلذ نحن انل ىلاعت الله لاق دقف ،كلذ عمو :ةمّلاعلا موحرملا
 موحرملا قوش دايدزا يف اًببس كلذ ناكف !ىرخأ ةلأسم هذه نّأّ لاإ ،اًّدج لاع ناميإ ىلإ ىعست
 مّتي مل اهنم ديدعلاو ،ةريثك لئاسملاف ،لاح لّك ىلعو ؛رملأا اذه ىلع همزعو ينيمخلا دّيسلا

 .نلآاّ دحل هنع ثيدحلا
 لا اذاملو ؟كرّحتت لا اذامل :لوقي هدجن ثيح !ةيضقلا هذه نم هفقوم ىلإ نلآا اورظناف
 فلأ ةيلآا هذه انأرق دقف ،نحن امّأو ؟اندعو دق ىلاعت الله نّأب ملعت لافأ ؟رملأا كلذ ىلع مدقُت
 امنيح اهب رعشن يتلا ةلاحلا يه امف !طقف كرّبتلا ناونعب نآرقلا أرقن لب ،قّدصُن لا انّنكل ،ةرّم
هاللَّ دعََووَ﴿ ؟ةيلآا هذه أرقن  هذه ىلع رثلأا انبّتر اذإف ..﴾تِاحلِاهصلا اوُلمِعَ وَ مْكُنْمِ اوُنمَآ نَيذهلاُ 
 نوكيس الله نم دعولا اذه نّإف ،اهب انلمعو ءامظعلا بلاطم انعبّتاو ،ةبقارم انيدل تناكو ،ةيلآا
  !اًبذاك نوكيس ـ كلذ نع ىلاعت ـ الله نّإف ،كلذك رملأا نكي مل نإ هّنلأ ؟رثأ هل نوكي نلأ ..هرثأ هل
 ىتح لمعا !الله دعو ىرت ىتح كرّحت ،اًنسح !كرّحتن لا نكل ،الله ىلإ بذكلا بسنن نحن
 دعو ىرت ىتح روّزُت لاو ،نيقداصلا ىلإ ةبسنلاب الله دعو ىرت ىتح بذكت لا !الله دعو دهاشُت

                                                           
   ةروس رونلا ٢٤  (ةيلآأ ٥٥.1
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 الله نوع كينيعب ىرت ىتح ميقتسملا قيرطلا ىلع شما !نينيملأا صاخشلأا ىلإ ةبسنلاب الله
 احًازم ةلأسملا ذخأن انّنكل ،كنع عناوملا عفري هّنأ فيكو ،كدعاسي الله نّأ فيك ىرتو ،كل
 !كديب كمامز ،نلآا نمو ،كسفنب بهذا :انل لوقي !انتيادهل الله لخّدتي لاف ،ةّداجلا نع بكّنتنف

 !كسفنب بهذاف ،الله ةكرب ىلع ،اًنسح ،كل يدعو ىلع دمتعت مل تنأف
 هذه عم لماعتنو ،حازملا وحن ىلع ىلاعت الله اندعو ام ذخأن انّنأ يه ةلأسملا ةقيقح نّإ
 وحن ىلع اهركذي يتلا بلاطملا ذخأن اّنك ،ةمّلاعلا موحرملا نامز يفف ؛لزهلاب بلاطملا
 امنيحو ،كلذ ةجيتن ىرن اّنك ،لمعن اّنك امنيحف ؛اًيّدج هرمأ ناكو ،حزمي لا هّنأ ىرن اّنكو ّ،دجلا
 اّنك ،هركذي ناك ام لّكف !حوضوو ةحارص لّكب ،اذكه ..ةجيتنلا ىرن نكن مل ،لمعن نكن مل
 لماعتن نكن ملو ؛هسفنب هاوط يذلا قيرطلا هّنأو قّحو حيحص هّنأ يأ ؛قّح هّنأ ىلع هذخأن
 نأّ دب لاف ،ملاع لجر ةياهنلا يف وهف ،احًيحص نوكي هّلعلف ،ملاكلا اذه لاق هّنأ ساسأ ىلع
 نكن مل امنيحف ؛هلوقي يذلا ملاكلل ءاغصلإا ةرورضب رعشن اّنك انّنأ ينعي !ءيش كانه نوكي
 ضعب يف :يسفن نع مكثّدحُأ انأو ؛ةجيتن ةّيأ ىلع لصحن لاو ،ررّضتن اّنك ،هيلإ عمتسن
 مّتي ىتم هّنأ امّأو .نامزلا كلذ سفن يف كلذ نم تررّضتف ،هملاك ىلإ غصُأ مل ،دراوملا

 .ىرخأ ةلأسم يهف ،هكرادتو ررضلا كلذ حلاصإ
 قلطنم نم ردصي هملاك نكي مل ،مّلكتي ناك امدنع لجرلا اذه نّأب رعشن اّنك انّنأ يأ
 قلطنم نم روملأا هذهب ثّدحتي نكي ملو ،ةفراعتملاو ةّيداعلا تابغرلا قلطنم نمو ،يقوذ
 :لوقي ناك ةّيعقاولا هذه ساسأ ىلعو ،ةدسّجتم ةّيعقاو كانه تناك لب ،ةصّاخلا عفاودلا ضعب
 تناك لئاسملا عيمج نّأ ينعي !كاذ لعفت لا نأ لضفلأاو ،اذه لعفا !كاذب مقت لاو لمعلا اذهب مق
 نكت ملف ،نامزلا كلذ يف هاندهاش يذلا اذهو ؛صّاخ باسحل عضختو نيتم ساسأ ىلع هدنع

 .ةيعقاولا دهاشن اّنك لب ،ةيهاو ةلأسملا
 رودصلا نومطلي انهف !كانه اذام رنو ،يدّيس اي بهذنلف» :لاقو صخش ىتأ ولف
 لصحن ىّتح انه ىلإ يتأن نأ لضفلأا نمف ؛يّنارونو دّيج ناكملا اذهو ،ءازعلا نوؤرقيو
 نلو ،رادقملا اذهب هبيصن نوكيس صخشلا اذه لثم نّإف ،«![ةّيونعملا] تلااحلا ضعب ىلع

  !ريبك بيصن ىلع لصحي
 موحرملا ينردتباف ،صّاخ جمانربو نّيعم لمع ءادأ يف عرشأ نأ تدرأ ،ماّيلأا دحأ يف
 يذلا قيرطلا اذه نم نيقي ىلع نحن ،نلاف اي» :لاقف ،اًئيش هل لوقأ نأ نود نم ملاكلاب ةمّلاعلا
 اذه نم نيقي ىلع انّنأ امبو ؛نيقيلا نيعب انل تفشكنا دق بلاطملا هذه نّأ ثيح ،هيلع يشمن
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 ةاجنلا قيرط نّأ اهدافمً ةلأسم ريقحلل ركذ ،كلذ دعبو «هيف ريسملل عيمجلا انوعد دقف ،قيرطلا
  .قيرطلا اذه يّط مزلالا نم نوكي ثيحب ،راسملا اذه عابّتا يف وه ـ لاح لّك ىلع ـ

 ىّتح انتظفح يتلا يهو ،بردلل ةيداهو ةّيحاتفم بلاطم يه بلاطملا هذه نّإف ،قّحبو
 لّك يف ثدحت دق يتلا ةقئلالا ريغو ةفلاخملا روملأاو بعاصملا عيمج نم مغرلا ىلعف !نلآا
 هنيقيو هتابثو هثّبشتو ناسنلإا رارقتسا ىلع ثعبتو يتأت تناك بلاطملا هذه نّأّ لاإ ،نامز
 لاو ،تاعئاشلا هيلع رّثؤُت لاو ،تاديدهتلا هبعرُت لاو ،تايرغملا هبذجت لاف ؛هريسمو هقيرطب
 نيرخلآا يصويو ،هصخّش يذلا قيرطلا كلسيو همهف امب لمعي هارت لب ،تاياعدلا هنم ذخأت

 !اضًيأ قيرطلا اذهب
 يف ـ ةيعدلأا هذهف ؛ناضمر رهش يلايلب طقف ةصّتخم تسيل ةيعدلأا هذه نّأ يدارمو

 .هرمع عيمج يف ناسنلإا اهأرقي نأ بسانملا نمو ،ماملإا نم تحشّرت دق ـ رملأا ةياهن

 يتلا تلااحلا فلتخم ىلع اهقيبطتب نوكي ءامظعلا نع ةدراولا بلاطملاب لمعلا

 ناسنلإا هجاوت

 وأ عامتسلاا قّحتست لا يتلا تاملكلاو تاباتكلا ضعب كانه نّأب نوظحلُات متنأف
 ضعب كانهو !ءاره اهّلكف ؛اًبناج اهعضي ىّتح اًئيش اهنم ناسنلإا أرقي نأ درّجمب ذإ ؛ةءارقلا
 نم رداص هّنأ ريغ ،ةئطاخلا بلاطملا ضعب ىلع يوتحي ناك نإو ةءارقلا قّحتسي ملاكلا
 ىلع ليلد لا هّنأ ىقبيو ؛ةرادجلاب نوفصّتي نيذلا صاخشلأاو ءاملعلاو ءامظعلا ضعب
 دروم هيف ناك نإف ؛ملاكلا كلذل يغصُي نأ ناسنلإا ىلع نكل ،إطخلاب ناسنلإا لوبق ةرورض
 امنيح يتلا بلاطملا ضعبب طبترت ةثلاثلا ةبترملاو .هلبقي ،لبقُي ام هيف ناك نإو ،هدقني ،دقنلل
 ءايلولأا نع ةرداصلا تاملكلا يهو ؛ةقباسلا نع ارًيثك قرتفت اهّنأ دجي ،ناسنلإا هيلع علطّي
 يضاقلا موحرملاو داّدحلا دّيسلاو ةمّلاعلا موحرملا ريظن ؛ةفرعملا لهأو ءافرعلاو
 مهتاملكب فّختسي نأ ناسنلإل نكمُي لا نيذلا ءايلولأا ءلاؤه لاثمأو دنوخلآا موحرملاو
 ىلعو ،اًدبأ هيف شاقن لا ذإ ؛ماملإا سفنب طبترملا ملاكلا وه كلذ نم ىلعلأاو ؛اهب رتهتسيو
 رضحتست نأ كيلع ،حابصلا يف ظقيتست امنيح كّنأ :ينعي !هساسأ ىلع هتايح ينبي نأ ناسنلإا
 ؛ةنّيعم ةلأسم ةظحل لّك يف هجاوي دق ناسنلإا نّلأ ؛كنهذ يف ةزمح يبأ ءاعد تارقف عيمج
 نوكي نأك !كانه ماملإا لاق اذامو !انه ماملإا لاق اذام رظني نأ هيلع ؟لعفي نأ هيلع يذلا امف
 كانهف ،معن :لاق نإف ؛لا وأ معنب هبيجُيف ،ارًمأ هنم بلطيو صخش يتأيف ،اًيشام ناسنلإا
ً ةرشابم رظنيف ؛ىرخأ تاعبت كانهف ،لا :لاق نإو ،تاعبت  وه ام ىريو ،تارقفلا هذه ىلإ
 سيلو ،وه همهف بسحب نوكي كلذ نّأ ىقبيو ،فورظلا هذه لثم يف ماملإا هذخّتا يذلا رارقلا
 بلاطملا هذه رضحتسي لّقلأا ىلع لب ،ةئاملاب ةئام كلذ يف اًبيصم نوكي نأ يرورضلا نم
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 يّأو ،فورظلا هذه سفن يف اًدوجوم ناك ول اميف ماملإا هلعفيس ناك يذلا ام ىريو ،هنهذ يف
 .ارًيثك فلتخا رملأا نّأ فشتكيس انهو !؟ةلاحلا هذه يف هنم ردصيس رمأ

 لعافتي نأ هيلع يغبني ،رخلآا اهضعب يفو ،لمّأتلا هيلع يغبني ،دراوملا ضعب يفف
 نّيبُت بلاطملا هذهف ؛رخآ وٍحنب لمعي نأ هيلع ضورفملا نم نوكي ،اهضعب يفو ،ةعرسب
 يتلاو ـ اهريغو ةّيدابعلاو ةّيصخشلا روملأا رئاس يفو عمتجملا يف ناسنلإا لماعت ةّيفيك
 لب ،ناضمر رهش يلايل ىلع ةرصتقم ريغ اهّنأ ىقبي نكل ، ـ صّاخلا اهناكم يف اهنع ثحبُي
 .. ةوخلإا ءاقلل قّفوُيو ،ريصقتلا يف قراغلا ريقفلا ريقحلا اذه اهيف يتأي يتلا يلايللا ىلع لاو
 !رثكأ لا ،رطسأ ةثلاث وأ نيرطس أرقن ،ىرخأ ىلإ ةنس نم !؟ةزمح يبأ ءاعد نم نحن أرقن مكف
 لوطيسف ،طمنلا اذهب ةزمح يبأ ءاعد حرشت تيقب نإ كّنأب دقتعأ :لوقي ءاقفرلا دحأ ناك
 اي :هل تلقف !!نامزلا مامإ روهظ رصع ىّتح زواجتتسو ،ةعجرلا نامز ىلإ رملأا كب
 ةبسنلاب امّأو ،ضعبلا انضعبب سنأنو ،ءاقفرلا عم سلجأو ،يتآ نأ وه يفده نّإ ،يزيزع

 .انل الله همسقي ام بسحبف ،روملأا ةّيقبل

  بذبذتلاو ساوسولاو كّشلا عم كولسلاو ريسلا ةّيناكمإ مدع

 ؛هقيرط ىلإ ةبسنلاب نيقي ناسنلإل نوكي نأ يأ !اًّدج بيجع زجّنتلا نم ىنعملا اذه نّإ
 اهرطخأو روملأا أوسأ نّأب ةسلجلا كلت يف مكل تركذ ،اذهلو ؛ةكرح دجوت لا نيقيلا نودبف
 ناسنلإا يدرُي ساوسولاف !ساوسولا ةلأسم يه كلاسلا قيرط يفً لالاخإو ةّيعنام اهرثكأو
 سفنلا ماوق ىلإ يتأيو ،اهلوصأ نم هتادقتعم ةّفاك لزلزُيو ،اهساسأ نم هينابم عيمج برضيو
 لمعيو ،همّدهُيف ، ـ الله وحن ةكرحلا نيح اظًوفحم هرُارقتسا نوكي نأ يغبني يذلا ـ بلقلاو
 عم اًئيش لعفي نأ ناسنلإل نكمُي لا هّنأ عم ؛اهريغو بذبذتلاو ديدرتلاو كّشلاب هلادبتسا ىلع
 دنع رضحي ناكو ،ساوسولا نم يناعُي صخش كانه ناك اذإ :ينعي !بذبذتلا ةلاح دوجو
 ةلاح دوجو عم نكل ،ةنس ةئام ةّدمل نامزلا مامإ دنع رضحي ناك لب ،لا ،ةمّلاعلا موحرملا
 له نكل ،نلآا هلعفلأف ،اًنسح ؟لا مأ ماملإا هب ينرمأ يذلا رملأا اذه لعفأ له :هيدل ساوسولا
 اهظحلا يتلا ةّيثيحلا يه امو ؟رخآ ءيشب ينرمأي نأ هعسوب ناك مأ ،نلآا يتحلصمل اذه لاق
 !كنم بلطُي ام لعفا ؟روملأا هذهب تنأ كلخد ام ،يزيزع اي ؟ءيشلا اذهب ينرمأ امدنع ماملإا
 تنأ يتأت نأ يف ةدئافلا امف !بهذ مث ،اذه لعفت لاو اذه لعفا :كل لاق دقل !كلذب تنأ كتقلاع امف
 اذه ركذي نأ هعسوب ناك دقل :لوقت وأ !انأ يتلاحل رابتعلاا نيعب اًذخأ رملأا اذه لاق دقل :لوقتو
 ،ةلاحلا هذه ىلع ةنس ةئام نُاسنلإا يقب ولف !يبناج يعاري نأ دارأ وهف ،ىرخأ ةقيرطب رملأا
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 هب سنلأاو ماملإل ةّيرهاظلا ةيؤرلا ىلع رصتقا دق نوكيسو ،ةدحاو ةوطخل ولو مّدقتي نلف
 .طقف ارًهاظ

 موحرملا نمز يف نيدوجوم اوناك صاخشلأا ءلاؤه لثمف ؛رملأا اذه رئاظن انيدلو
 ،ةصّاخلا هتسلج يف نيرخلآا ىلع ارًمأ حرطي نأ ءلاؤه دحأ دارأ ،ماّيلأا دحأ يفف ؛ةمّلاعلا
 ـاًيملعً لااؤس حرطي نأ ديري هّنأ عيمجلا نّظف  تقولا كلذ يف انتباصأ يتلا تاءلاتبلاا رثكأ امف 
 ىلعو ً،لااؤس مكيلع حرطأ نأ ةليللا هذه يف ديرأ :لاقف ، ـ !!صاخشلأا ءلاؤه لثم ءارّج
 كلت يف لله يّلو كانه ناك اذإ :لاقف !رمقلا قّشي نأ ديرُي هّنأب اوّنظف !هنع بيجُي نأ عيمجلا
 نلآا نحن انلاح وه امك ـ رخآ يّلو دنع ملاعلا نم ةيحانلا هذه يف تنأ تَنكو ،ملاعلا نم ةيحانلا
 لا يذلا اذه كلقع عمف !مركأو هب معنأ ..الله ءاش ام ؟يّلولا كاذ ىلإ ةبسنلاب كفيلكت وه امف ؛ ـ
 لاف ،كبناج ىلإ الله يّلو ناك اذإ ،قمحلأا يزيزع اي !اًئيش مهفت لا تنأ ،روفصع لقع يواسي
 لخاد وأ ملاعلا نم فرطلا اذه وأ فرطلا كاذ يف دوجوملا الله يلو يف ركّفت نأ كيلع يغبني
 يدّيس اي هلعف انيلع يغبني يذلا امف ،رمقلا يف ناك الله يّلو نّأ انضرف ولف ؛هجراخ وأ رئبلا
 مأ !؟هريغ وأً لاغب وأ قاربلا بكرن مأ !؟هارن يكل «ولوبأ» ةبكرم لّقتسن نأ انيلع له ؟زيزعلا

 !؟مهفلا ميدعو لغبلا وه تنأ كّنأ
 امف ؟مهفلا اذه لثم هل نوكي نأو ؟ملاكلا اذه لثم حرطي نأ هنكمي نم ؟اذه ينعي اذام 
 هظفحي نأ ىلاعت الله وعدأ ؟ملاعلا نم مسقلا كاذ يف لله يّلو كانه نوكي نأ ةلأسمب انأ يلخد
 اذإ ؟لعفأ اذامف ؟ايندلا يف نلآا ارًضاح نامزلا مامإ سيلأ ؟كلذب انأ يلخد ام نكل ،ءلابلا نم
 ةملاسلاب هل ءاعدلا ريغ هلعفأ نأ نكمي اذامف ،نامزلا مامإ ىلإ لوصولا ىلع ردقأ لا تنك
 كاذ يف لله يّلو كانه نّأ ضرفنل ،اًنسح ؟هنطاب انل حضّوُيو ،هتفرعم ةدايزل الله انقّفوي نأو
 ىلإ يذلا يّلولا اذه ناك اذإ هّنلأ ؟كلذ ءارّج هيلع لصحن يذلا رثلأا وه امف ،ملاعلا نم مسقلا
 ىلع ةردقلا هل نكت مل اذإ امّأو !؟رخآ يّلو دنع باهذلا ديرُت اذاملف ،كديب ذخأي نأ هنكمُي كبناج
 حجرأ كاذ ناك اذإ !اذه لثم كاذ نّأب تلق كّنأ لاحلاو ؛ساسلأا نم هل ةميق لاف ،كديب ذخلأا
 نأ امّأ ،حجارلا عابّتا ةرورضب مكحي لقعلاو ،كلذ يف كّش لاو ،هيلإ بهذت نأ كيلعف ،اذه نم
ٌّيلو دجوي ناك اذإ :لوقن  صاخشلأا ءلاؤه نّأ ،اذه لّك نم دارملاو ...كاذو مسقلا اذه يف لله 
 ..اًدوسأ اشًرق يواست لا يتلا ةغرافلا روملأا هذه لثم نوحرطيو ،نامزلا كلذ يف نوتأي اوناك
 هيدل نوكي نمف ؛صاخشلأا ءلاؤه فرعأ تنك دقو !ساوسولا ببسب ؟اذام ببسب كلذ لّك
 نأ نكمي له :لءاستي هدجتف ؛الله يّلو نم برقلاب اسًلاج ناك ول ىتح كلذك نوكي ،ساوسو
 هرومأ عيمج نوكتو ؟لا مأ اذه نم لضفأ ملاك كانه له ؟لا مأ اذه نم لضفأ ناسنلإا ركّفي
 ىلع هسأر الله يّلو عضي نأ ىلإ ؟لا مأ اذكه نوكت نأ اهنكمُي له :لؤاستلا اذه ىلع ةينتبم
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 ىلع نلآا ىلإ هعم شيعت تنك كّنلأ !ءيش لا ؟هنم هتلصّح يذلا امف ..ملاعلا اذه عّدوُيو دحللا
 لصحت مل كّنأ عقاولاو !اًدبأ ءيش ىلع الله يّلو نم لصحت نل اذهلو ؛كّشلاو ساوسولا ساسأ
 ةّيأ كلتمت لا يتلا ةجّوعملاو ةهفاتلا راكفلأاو ،غرافلا ملاكلاو ةهبشلاو كّشلا ريغ ءيش ىلع
 رظننو ،لمعنلف :لوقت لب ،كقيرط يف نيقي لاو ،كلمع يف نيقي دجوي لا هّنلأ ؟اذامل ..ةّيعقاو
 سأب لا هلكشو ،ةّينارون هلو ،نيرخلآا نم لضفأ دّيسلا اذه ،ةياهنلا يفف ؛لصحيس يذلا ام
 نع صقني لا هّنأ طقف سيل حملاملاو لكشلا ثيح نم دّيسلا اذهف ،رهاظلا ىلإ انرظن اذإو ،هب
 ةياغ ،ةدوجوم روملأا هذهف ،معن ...نيعلا رّش نم ىلاعت الله هظفح ،الله ءاش ام لب ،نيرخلآا
 ملاكلا اذه لثم ناكو ،تقولا كلذ يف ةدوجوم تناك روملأا هذه نّإفّ لاإو ،اهرهظُن انّنأ رملأا

  ..اًدوجوم
 ضعبب الله يّلو نم رثكأ مامتها هل ديلقتلا عجارم دحأ نوكي نأ :لاثملا باب نم وأ
 كلذ يف روملأا هذهب ينوثّدحُي اوناك دقو ـ رثكأ لوصلأاب لغتشا دق نوكي نأ لثم ؛لئاسملا
 كاذف !ةنس نوتس هرمع دّيسلا امنيب ،ةنس نونامث وأ نوعست هرمع ،ةياهنلا يفف ؛ ـ نامزلا
 امف !؟ةاحسملاب ضرلأا رفحي ناك لهف ؟كلذ ينعي اذام نكل !ةنس نيرشعب هنم رثكأ لغتشا
 امف ،اًنسح ؟لعف اذام مأ ،لابجلا رفح له ؟هنم رثكأ سرد هّنأ ينعي اذامف ؛كاذ هأرق ،اذه هأرق
 نكمملا نم نكل ،وه هلأسن نحن اذهلو ؛دهتجم هسفنب يّلولا اذهف ؟انه هلعف انيلع يغبني يذلا
 اي !رثكأ تاياور دهاشو رثكأ لغتشا دق ناكملا كاذ يف دوجوملا عجرملا كاذ نوكي نأ
 مأ !!؟ربكأ تاياورلا ىلإ ةبسنلاب همَهف نّأ كلذ ينعي له نكل ،رثكأ تاياور دهاش دقل ،يزيزع
 اذام يردأ لاو ؟مهفلا مدع نم ءلاؤه غلبّ دح يّأ ىلإ رظناف !!؟ةدهاشملا ىلع طقف رصتقا هّنأ
 ،ةلأسملاو ةياورلا مهفب لب ،بتكلا ةءارق ةرثكب تسيل ةلأسملا نّإ ،يزيزع اي ؟مهماعط ناك
 مهف ىلع ناسنلإا نيعُت يتلا قئاقحلا كلت نع فشكلاو ،لئاسملا كلتو ينابملا ىلإ لوصولابو
 رشعب رثكأ سرد صخشلا كاذ :لوقن نأ ينعي اذامف .تاطابنتسلااو بلاطملاو تاياورلا هذه

  !نامزلا كلذ يف لصحي ناك يذلا ءارهلا رثكأ امو !؟رثكأ نيتنس سرد كاذو ،تاونس

 ءايلولأاو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ةبرغ

 اهنم يناعُي ناك يتلا ةّيمولظملا ىلع نايحلأا ضعب يف ارًيثك رسّحتأ انأ ً،ةقيقحو
 امنيح صاخشلأا دحلأ ةمّلاعلا موحرملا هلاق ام ببس نود نم نكي ملو !انب يلتبا ثيح ،يدلاو
 ـاضًيأ انأ كلذ يل لاق دقو ،مرحلا ةرايزل باهذلا دارأ  حازملا لمعتسي ناك نايحلأا ضعب يفف 
 انأ :تلقف ؟بهاذ تنأ نيأ ىلإ :يل لاقف ،ةرايزلل باهذلاّ دوأ تنك ثيح ، ـّ دجلا عضوم يف
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 ؛نابيرغ انه دجوي :هل لقو ،اضرلا ماملإل يملاس غلبأ :يل لاقف ،مرحلا ةرايزب فرّشتلل بهاذ
 هّلعلو .كلذ هل لوقأس ،يدّيس اي امًتح :تلقف !انه بيرغ انلاك نحنف ،انأ رخلآاو تنأ امهدحأ
 يّثبع سيل ءايلولأا ملاكف ؛ملاكلا اذه للاخ نم هيلإ يرظن تفليو ءيشب ينربخي نأ دارأ
 نمو ؟هدارم باعيتساو هملاك مهف عاطتسا يذلا نمف ؛اذه وه رملأا عقاو نكل !باسح لابو

  ؟ينابملا كلت ىلإ لوصولا نم نكّمت يذلا
 ارًارم اهب ركّذيو اهلوقي ناك يتلا بلاطملا كلتب اولمع نيذلا صاخشلأا ددع وه مكف
 ضارتعلال يّدؤُيس كلذ نّلأ ؛ليصافتلا يف ارًيثك لوخدلا ىلع ةردقلا انيدل سيلو ؟ارًاركتو

 ؟كلذ ركذت اذاملو ،اذه لعفت اذامل :هّنأب انيلع
 دجوي :لوقي ناك ،اذهلو ؟همهف اوعاطتسا نيذلا صاخشلأا ددع وه مك ً،ةقيقحو
 ؟اضرلا ماملإا مهف نم نكّمت يذلا نم ،اًنسح !بيرغ انلاكف !انأ رخلآاو تنأ امهدحأ ؛نابيرغ
 اوناك ءلاؤهف ؟هتلزنمو هتناكمو هتبترم ةقيقح ىلإ لصو يذلا نمو ؟هماقم كردأ يذلا نمو

 .مهناميإ مهيلع هيلمُي امل اًقفو اوراسو ،اونمآ مهّنأ ينعي،نيزّجنتم

 ءايلولأا بلاطمب لمعلا يف لهاستلا ةجيتن

 لوّلأا بيبطلا عجارُتف ،ضرملا صيخشت نع زجعتو ،عجوب رعشت امدنع تنأف
 وهف ،ماعطلا اذه نم لكأت لا :بيبطلا كل لوقيو !ةيّدج ةلأسملا نأ ىرتف ؛ثلاثلاو يناثلاو
 ىرتف ،كقيدص لزنم ىلإ بهذت ،كلذ دعب مّث !روملأا هذه لعفت لا :كل لوقي وأ !كيلع رطخ
 !لعف ام لعف ولو ّ،لاك ؟هنم لكأتو سلجت له ؟ذٍئنيح لعفت اذامف ،ماعطلا كاذ نم كلّ دعأ دق هّنأ
 لكآس ،ماعطلا اذه يهتشأ لا :هل لوقتف ،ينلافلا ضرملا نم يناعُت كّنأب هربخت نأ ديرت لا دقو
 !تامقل عضب ولو لكأت نأ للهاب كفلحتسأ ،لكأت مل نإ كنم جعزنأس :كل لوقيف ،رخآ ماعط نم
 ،ماعطلا اذه نم تلوانت اذإ كّنأب كل ليق ثيح ،نيقي كيدل هّنلأ ؟اذامل ،لكأت لا كلذ عم نكل

 .هنم لكأت لا اذهلف ،كضرم مقافتي فوسف
 نأ يّلع ً:لاثم لوقنف ؟انيدل يتلا ينابملا ىلإ ةبسنلابّ دحلا اذه ىلإ نولهاستم نحن اذامل
 ىضاغتلأف ،جعزنتس كلذك ةمّعلاو ،بهذأ مل اذإ يّنم جعزنتس اهّنلأ ؛ةلاخلا سلجم ىلإ بهذأ
 عدلأف ،رملأا اذه يّنم عقوتي راجلاو ،لمعلا اذه كرتلأف ،اذك لعفيس مّعلاو ،رملأا اذه نع
 ةلأسملا نّلأ ؛نيقي اندنع ناك كانه امنيب ،انيدل نيقي لا هّنلأ ؟اذامل !ةّينلافلا ةلأسملاب لمعلا
 ةلأسم ةلأسملا :ةيمّاعلا ةلثملأا دحأ يف لاقُي املثم ـ !سفنلاب ةقلاع اهلو ضرملاب طبترت كانه
 يطعُي نأ ناسنلإا ىلع لهسلا نم سيل هّنلأ ؛اهنع ىّلختت نأ كنكمُي ىّتح سفن سيلو دوقن
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 ركّفت لا اذامل ،كيلع ررض هيفف ،ماعطلا اذه نم تلكأ اذإ :بيبطلا كل لوقي امدنعف ـ !دوقنلا
 لوانت نع عنتمت لب ا؟تاميقل ةعضب هلجلأ لكآس :لوقت لاو !؟قيفرلاو ةلاخلاو ةمّعلاب كانه
 ببسلا !لمعلا كاذب مايقلا نع عنتمتو ،ةعيرذ ةّيأ تحتو ببس يأبو ةليسو ةّيأب ماعطلا كاذ

 .رملأا اذهل هبتنت امدنع كلاح يه هذه نوكتف ؛كيلإ ةبسنلاب ةيّدج ةلأسملا نّأ وه كلذ يف
 نأ ةأرملل يغبني لا :ً[لاثم] نولوقي امنيح ءامظعلا اهركذي يتلا بلاطملل ةبسنلاب امّأو
 نإ :لوقن انّنإف !اهتلاح رّيغُيو ،اهيلع ررض هيفو ،اهيلع رطخ كلذ يف نّلأ ؛لجرلا عم ثّدحتت
 بهذأ ملو ،بابلا دنع فقوو راجلا ىتأ اذإو ،قياضتي فوسف ،فيضلا ىلع مّلسأو تِآ مل
 نم اذكه نوسلجيو نوسبعي مهارتف ،ديدج نيدب اوتأ دقل ؟ءلاؤه نوكي نم :لوقيس ،هلابقتسلا
 رصعلا نم وأ يرجهلا سداسلا وأ عباسلا نرقلا نم تيتأ كّنأك !يّعجرِ نم كلاي !كارح نود
 نأ يغبني يتلا ةرمثلا كلت يَنجت نل كّنأ يه اهُتجيتن ؟تاملكلا هذه لّك ةجيتن امف !يرجحلا
 كّنأب لوقأ لا !كلماكتو كدشر لجلأ كروتسدو كجمانربو كرمعو كتايح نم اهيلع لصحت
 باتك ةمّدقم يف كلذ نم ارًزن انركذ دقو ،لّقتسم ثحبو رخآ باب اذهف ؛رطخلا يف عقت فوس

»تايح ديواج«؛1 ذإ نم فسؤملا نّأ لئاسو ةايحلا ةّيرصعلا تبرض عيمج مظنلا ةيلئاعلا، 

 .اهدّدهي ىقبيسو ،ةلئاعلا نايك دّدهي اًّيقيقحو ارًيبك ارًطخ لكّشُت تراصو ،روملأا تطلخو
 يذلا دادعتسلاا كلذ نّأ وه ءيش لّقأ نكل ،ةجردلا هذه ىلإ ةلأسملا لصت لا دق ،اًنسح
 ...اهب كرّحتيو ربعي نأ ناسنلإا ىلع يغبني يتلا ةلاحلا كلتو ،لطّعتيس هنم دافتسُي نأ يغبني
 نّلأ ؛ةأرملا عم ثّدحتي نأ اضًيأ هل يغبني لا لجرلاف ؛ةأرملاو لجرلا نيب كلذ يف قرف لاو
 كلذ يف اًئيش نُاسنلإا كردُي نأ يرورضلا نم سيلو ،هسفن يف ارًثأ كرتيس ةأرملا عم هثيدح
 ضعب هلخاد يف عرزيو ،تاريثأتلا نم ةعومجم هسفن يف كرتي ثيدحلا كلذ نّإ ذإ ؛تقولا
 لئاسم يف ـ اًئيشف اًئيش ـ ناسنلإا دروتف ،وّمنلا يف كلذ دعب أدبت يتلا تلّايختلاو تامهّوتلا
 ،ةّيرورضلا لئاسملا يفّ لاإ مّهللا ،ةأرملا عم مّلكتت لا :لوّلأا نم ليق ،اذهلو ؛ىرخأ رومأو

  .ةأرملا عم ثيدحلا يف كانه لاكشإ لا ثيح
 ،دحأ يّلأ ءادعلا كلذ يف نّكُي لا وهو ،ةّيعامتجلاا ةايحلا نم طمنلا اذهب لبقي لا ملاسلإاف
 ىلع كسأر عضتو ،ليئارزع كيتأي امدنع نكل !كل اًئينه ،هلعفاف ،كلذ لعِف تدرأ نإف
 لئاسملا هذه يف هتفلتأو كرمع عيمج تعضأ كّنأبو ،رملأا ةقيقح مهفتس كلذ دنع ،ضرلأا
 ةجيتنلا ىلع لصحت مل كّنأبو ،كتادادعتسا تعّيض كنأب فرعتس ،ذٍئنيحو ؛ةّيمويلا روملأاو

                                                           
    يأ :ةايحلا ةدلاخلا .مجرتملا1
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 اولاق ءامظعلا نّإف ،اذهلو !هاّيإ الله كحنم يذلا كرمعو كتايح نم اهذخأت نأ يغبني ناك يتلا
  !لمعلا اذهب مقو ،لوّلأا نم لاعت :كل

 نيتباث لّظنو ،اهب انسنأ يتلا ءاوجلأا كلت يف ىقبن نأ ديرن ثيح ،قيدصت انيدل سيل نكل
 ةلاحلا هذه يف انهجاوُتس هّنأ ةجّحب ؛هنم ىلعأ ىلإ يقترن لاو ،هب انطبترا يذلا ءاضفلا كلذ يف
 نأ اندرأ نإف ؟هلعف انيلع يغبني يذلا ام ،ذٍئنيحو ؛ىرخلأا تاضارتعلااو لئاسملا ضعب
 ررّضتنس نيذلا نحن لب ،اوررّضتي نل سانلا ةّيقب نّإف ،هب لهاستنو رملأا اذه يف نواهتن
 نمؤُن ام مهل انركذ ءاوس ـ ةصّاخلا هلامعأو صّاخلا هملاع سانلا نم دحاو لّكل نّلأ ؛رسخنو
 ،ةايحلا يف صّاخلا مهجهنم مهل نّلأ ؛ةّيصخشلا مهفقاوم نع نوبرعُي فوسو ، ـ ركذن مل مأ هب
 اّنم ردصي لمع لّك نّأب عّقوتن نأ يغبني لا ،معن !نحن وه رسخي نمو ..ةصّاخلا مهتفاقث مهلو
 لثمو ملاكو ضارتعا كانه نوكي نأ نكمي لب ّ،لاك ،مهنيسحتو سانلا باجعإ لاني نأ بجي

 .لئاسملا هذه

 تاضارتعلاا ةهجاومو ينابملا ىلع تابثلا ينعي زجّنتلا

 ،نيعبرلأل ةّنس ملاسلإا يف انيدل سيل هّنأب هيف انركذو ،نيعبرلأا لوح اًباتك انوّد دقل
 دحأ ناكو ،ام ناكم نم مهدحأ يب لصّتاف !ملاسلاو نيسحلا ماملإاب ةصّتخم نيعبرلأا نّأبو
 تبسلا ةليل وأ ةعمجلا ةليل هل ميقنسو ،نلاف يّفوت دقل ،نلاف اي :يل لاقف ،تام دق براقلأا
 !يتآ نل يّننكل مق يف انأف ؛يتآ نل :هل تلقف .كرابخلإ كب تلصّتا دق اذ انأ اهو ،نيعبرأ سلجم

 نيعبرلأا< باتك كل لسرأ ملأ :تلق ؟اذامل :لاقف
 ةمايقلا موي يف ملاسلا هيلع يتأي فوس ،نيسحلا ماملإا سلاجم يف كراشُت يذلا تنأف
 نحنف !؟ةلأسملا هذهب مّتهت مل اذاملف ،يئازع سلاجم يف كراشُت تنك دقل :لوقيو كمامأ فقيو
 وه هلعفن ام ةياغ نكل ،لزهلا ةجرد رملأا انب غلبي لا دقو ،لزهلا ىلع نيسحلا ماملإا لمحن
 يفف !!ىلاعت الله ةمحر ىلإ لقتناو ،ديزي هلتقف ،احًلاصً لاجر نيسحلا ماملإا ناك دقل :لوقن نأ
 الله محرو ،ءلابرك ءادهش عيمج ىلع الله ةمحر ..ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا وه ،رملأا ةياهن
 مل ينّنأ ول ...ةجيتنلا هذه ىلإ لصّوتأ امدنعف !اضًيأ اذكه نحنف ؟كحضن اذاملو !!!عيمجلا
 لصأ امدنع نكل ،[ةّينيعبرلأا يف ةكراشملل] بهذأو موقأسو ،يّلع ءيش لاف ،اهيلإ لصّوتأ
 ينلافلا دّيسلا ةرضح اي !اًباوج ينيطعت نأ كيلع ،زيزعلا يديس اي :يل لاقُيسف ،ةجيتنلا كلت ىلإ
 ىلع نم «نيعبرلأا» باتك يف ةدراولا لئاسملا نع ثيدحلا مّت ول هّنأب دعّوتتو دّدهت يذلا
 مّدقو لاعت ،اًنسح !ةمايقلا موي كلذ نع بيجُت نأ كيلع ،كوعدي لا نأ مهل لوقن فوسف ،ربنملا
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 عجارتن فوس ،لاكشإ لا ،ذٍئنيحو ؛ةئطاخ «نيعبرلأا» باتك يف ةدراولا لئاسملا نّأ تبثُي اًباوج
 انّنلأ ؛رملأا اذهل لصّوتلا نم اًقباس نكّمتن مل انّنأب لوقنو ،ةيلاتلا ةعبطلا يف اهحلصنو ،اهنع
 تفل مت دقو ؛ةّيئاذكلا ةياكحلاو ةصقلا ىلإ تفتلن ملو ،ةّينلافلا ةياورلا دوجول نلآا ىلإ هبتنن مل

 !اهحلصن نحن اهو ،اهيلإ انرظن
 نمز يف تناك نيعبرلأا نّإ» : ـ سانلا عيمج كعمس ثيحب ـ تلقو كباتك يف تبتك اذإ امّأ

ةمّئلأا، دعبو كلذ ترثدنا اهّلك تيقبو طقف نيعبرأ ماملإا نيسحلا هيلع ملاسلا«،1 كيلعف ـ 

 نود نم اًبذك امًلاك سانلا ىلع تحرط اذامل !ةمايقلا موي كلذ نع بيجت نأ ـ هذه كتمامعب
 نيعبرلأا سلجم ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ماقأ ،ةمّئلأا نامز يف هّنأبً لايلد تاه ؟اذامل ؟ليلد
 ـملاسلا هيلع رقابلا ماملإل  ـانل ملاك لاف   ىسوم هدلاو نيعبرلأ اسًلجم ماقأ اضرلا ماملإا نّأ وأ ، 
 يف سانلا نّأ وأ ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا هيبلأ نيعبرأ ماقأ داوجلا ماملإا نّأ وأ ،رفعج نب
 تعاض كلذ دعب مّث ،نيعبرلأا اوماقأ ـ نلافو ةرارزو ريمع يبأ نبا ريظن ـ باحصلأا نمز
 رعق ىلإ اهذخأو يمانوست ىتأ وأ !اًعيمج اهيلع ىضقوً ةأجف لازلز ىتأ ثيح ،ةّنسلا هذه
 وه يذلا يّبنلا نّأ فيك مهفأ لا انأو !!تاّينيعبرلأا عيمج ترثدنافٌ ةقعاصً ةأجف تتأ وأ !رحبلا
 نم اذهف !؟نيسحلا ماملإا ةّينيعبرأ تيقب امنيب ،تعاضو نيعبرأ هل تناك نيسحلا ماملإاّ دج
 نيسحلا ماملإل اًدلاو ناك يذلا ـ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نّأ انضرف ولو !بئاجعلا بجعأ
 ماملإا نيعبرأ تيقب فيكف ،لازلز وأ ةقعاص ربع تعاضو نيعبرأ هل تناك ـ ملاسلا هيلع
 نيدب بعليو ناسنلإا يتأي نأ نكل !كلذ ىنعم وه اذه !سانلا نيدب بعلات اذه !؟نيسحلا
 لا ،اذهلو !اهيلع ناسنلإا باسح يف دّدشُيس ىلاعت للهاف !!ةلهسلا ةّيلوؤسملاب تسيل ،سانلا

 !انه رهظت الله ةريغف ؛دسلأا ليذ ىلع همدق عضي نأ ناسنلإا ىلع يغبني
 ضارتعا هجاون نأ انيلعو ،هيلع تبثن نأ انيلع ،ام رٍمأب قيدصت انيدل نوكي امدنع نكل
 كملع ىلع اًتباث تيقبو ،كيلع سانلا ضارتعا تهجاو اذإ كّنلأ !كلذ نكيلف ..انيلع سانلا
 هذه دحأب نايتلإا يف كتابثب كمّدقتك مّدقتت كلعجت نل ةنس ةئام ليللا ةلاص نّأب ملعاف ،كنيقيو
 يذلا اذهف ،كل مهداقتناو كيف مهنعطو سانلا ضارتعا عم لاعفلأا هذه دحأ تلعف نإف !لاعفلأا
 ىنعم وه اذهو ،رملأا ةقيقح يه هذه ..ىّقرتت كلعجي يذلا اذهو ،كرّحتتو مّدقتت كلعجي

 .زجّنتلا
                                                           

   عجار :ىيافوكش لقع رد وترپ تضهن ىنيسح )راهدزا لقعلا يف لّظ ةضهنلا ةيّنيسحلا(، ص ٢٣۱، فيلأت دبع الله 1
 .ءارسإ رشنلا راد ،يلملآا يداوجلا

https://madrasatalwahy.org/


  
16 

 

 هيلع داجّسلا ماملإا ةرابع يف ةدراولا ـ زجّنتملاو زجّنتلا ةلأسم نع انثيدح يف رصتقنو
 ،ملاك كانه يقبل ،اهنع ثّدحتن ناضمر رهش رخآ ىلإ انيقب ول هّنلأ ؛رادقملا اذه ىلع ـ ملاسلا
 ةايح عيمج نّأ وه بلطملا ةصلاخ نكل ً،لايلق نوكي هّنإف ،ةّيضقلا هذه نع انثّدحت امهمو
 هاجت ناسنلإا هكلتمي يذلا نيقيلا كلذو ،يلوّلأا داقتعلاا كلذ لوح رودت هتكرحو ناسنلإا

  .تبثيو اهساسأ ىلع لمعيو اهب فصّتي يتلا ةماقتسلاا كلتو ،قيرطلا
 ،اضًيأ انل تلصح دقو ،هتايح يف دحاو لّكل لصحت ةلأسملا هذه نّأب اًقباس مكل تلق اذهلو

  !كداقتعا نع ىّلختت نأ كيلع :نامزلا نم ةرتف يف انل ليق ثيح
  ؟اذامل ـ

  !هنع ىّلختت نأ كيلع ـ
  ؟اهنع ىّلختأ اذاملف ؛ةلأسملا هذهب نيقي ىلع انأف ؟اذامل ـ

  .كيلع مّلسُن نل انّنأ وأ ،اهنع ىّلختت نأ امّإ ـ
 !ضيبأ ءيشلا اذه نّأبو ،ةيضقلا هذهب ملعو داقتعاو نيقي يّدل انأ ،اًبجع ـ

  .دوسأ هّنأب لوقت نأ كيلع لب ،لا ـ
  ؟ليلد يّأب ـ

 ،دوسأ لوقن امدنعف ؟يملاكّ درتو مّلكتت نأ ديرُت لهف ،يزيزع اي ليلد انيدل دجوي لا ـ
  !دوسأ وهف

 ،دوسأ دوسلألو ،ضيبأ هّنأ ضيبلأل لوقن لب ،اذه سردن مل نحنف ،يزيزع اي لا :تلقف ـ
 مل سردلا اذهف ؛دوسأ هّنأ ضيبلأا نع لوقن نأ اناتأ نيأ نم يردأ لا انأو ،رمحأ رمحلألو

 !دعب همّلعتن
 !كيلع مّلسن نل ،اًدعاصف نلآا نم !هسردت مل تنأ ،اًنسح ـ

 !كلذ ينمّهي لا ،مّلست لا ـ
 !كب انتقلاع عطقن فوسو ـ

 ءاوس ؛ضٌيبأ ضَيبلأا نّإ ،يزيزع اي !يب كتقلاع عطقت نأ ينمّهي لاف ،نوكي ام نكيلف ـ
 !لا مأ يّلع تمّلس ءاوسو ،لا مأ يب كتقلاع تَعطق

 !كب انتقلاع عطقن فوس ـ
 !ءاشت ام لعفا !نكيلف ـ

https://madrasatalwahy.org/


  
17 

 

 موي يمامأ فقيس يذلاف ،هنع تُيّلخت نإ ينّنلأ ،ينيقي نع ىّلختأ نأ يننكمي لا انأف
 كيطعأ انأ :يل لوقتو يمامأ فقتس يذلا تنأ تَنك نإف ؛رخآ صخش لب ،تنأ سيل ةمايقلا
 هّنأب ضيبلأل لوقأس ينّنإف !كمامأ نوكأس يذلا انأ ينّنأب كل نمضأو ةمايقلا موي يف اًنامض
 كرومأب لوغشم ةمايقلا موي كّنكل ،لاكشإ لاف ..ناوللأا لّك وه لب ،رمحأ وه لب ،رفصأ
 ملع يدنعو ،دغلا ىلإ تفتلمو نطِف انأو !اًدبأ يب مّتهت لاو كقتاع ىلع كلقث لمحتو ،ةصّاخلا
 كلامعأ يف ركفت ةمايقلا موي يف كّنأب فرعأ انأف ؛اذه كملاكب عدخأ نل ،اذهلو ؛ةمايقلا مويب

  .طقف
 اذاملف ،مهف كيدل تنأ :يل لوقيس ذإ ؛ينامز مامإ وه ةمايقلا موي هبيجأ نأ يّلع يذلاف
 يّأبف ،نيقي كيدل تنأو ؟اًبناج كملع تكرت اذاملف ،ملع كيدل تنأو ؟اًبناج كمهف تعضو
 اذهب موقنس :يل ليقف !تنأ لا ،نامزلا مامإ بيجأ نأ يّلع ،اًدغف !؟اًبناج كنيقي تعضو ررّبم
 :لوقأ اضًيأ نلآاو ،مكل ولحي ام اولعفاو ،هنم ىلعأ وه امب اوموق لب !هب اوموق :تلق !لعفلا

 ..متئش ام اولعفا
 اذإ امّأو ،هنم نونّقيتت امب اولمعت نأ مكيلع :يه ةدحاو ةرابعب ـ ءاقفرلا اهّيأ ـ ةصلاخلاو
 ىلع يغبني ذإ ؛كلذ لاثمأو نعطلاو دقنلاو ضارتعلاا نم اوشخت لاو !لاف ،نيقي مكيدل نكي مل

 .ةلأسملا يه هذه ..ينابملاو قيرطلا هاجت هنيقي ىلع اًتباث نوكي نأ ناسنلإا
  

 دمحم لآو دمحم ىلع لّص مهللا
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